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يدار  ان  الممكن  افغانستان كان من  المتحدة لخروجها من  الولايات  ادارة  ان  الواضح  من 
بصورة أفضل، الا ان ما وقع من مأساة في الشهر الماضي كان نتاج 20 عاما خلت، فقد اتخذت 
اميركا وحلفاؤها استراتيجية بناء الدولة الهرمي من الأعلى إلى الأسفل ولم تعد النظر بذلك أبدًا، 

ولذا كان مصيرها الفشل.
فقد غزت الولايات المتحدة أفغانستان قبل 20 عامًا على أمل إعادة بناء بلد عانى منه العالم 
خارجيا وشعبه داخليا، يقول الجنرال ستانلي ماكريستال بهذا الخصوص: »الهدف من ذلك هو دعم 
الحكومة الافغانية لتكون قادرة على السيطرة بشكل صحيح على أراضيها من أجل استقرار المنطقة، 

والحيلولة دون استخدام اراضيها لأغراض ارهابية اقليمية«.
الناس، في حين لعب  كان هذا خاطئًا تقريبا، ولكن ليس بالطريقة التي يفكر بها معظم 
التخطيط السيئ ونقص المعلومات دوراً سلبيا بالتأكيد في هذه الكارثة، فقد كان الوضع يتدهور 
منذ عشرين عامًا، كما ادركت اميركا منذ الوهلة الاولى ان الطريقة الوحيدة لبناء دولة مستقرة مع 

بعض القانون وبنظام ظاهري هي بناء مؤسسات حكومية قوية.
وقد وضع الجيش الأمريكي مدعوما بعدد كبير من المتخصصين والنظريات المستهلكة هذا 
التحدي في قالب آخر، فأفغانستان تفتقر الى المؤسسات الحكومية وقوات الأمن الفعالة والمحاكم 
الانسانية  المنظمات  فجاءت  الاجنبية،  الخبرات  نقل  هو  الحل  فكان  المتخصصة،  والبيروقراطية 
ومجموعة من منظمات المعونة الأجنبية الغربية إلى أفغانستان، لتقديم المساعدة بطريقتها الخاصة، 
دون أدنى اعتبار لرغبات السكان المحليين، ولأن عملهم يتطلب القليل من الاستقرار تم نشر القوات 
الأجنبية والتي هي عادة من قوات الناتو، ومعهم أيضًا متعاقدين من القطاع الخاص من اجل الحفاظ 

على الأمن.
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وبالنظر لعملية بناء الدولة من الاعلى الى الاسفل مع اعتبار اولوية الدولة، اتبع صناع القرار 
الاميركي طريقة تقليدية محترمة في علم السياسة وهي: »إذا تمكنت من فرض الهيمنة العسكرية على 
منطقة معينة، وتم اخضاع كل مصادر القوة فيها، يمكنك فرض ارادتك عليها« لكن هذه النظرية 
جزئية وليست كلية، اي انها صائبة في اغلب الاماكن دون الاخرى، حيث ان هذه الفرضية خاطئة 

في افغانستان.

صحيح أن أفغانستان كانت بحاجة إلى حكومة فعالة، لكن من الخطأ تحميلها ارادة خارجية 
وفرض قوة اجنبية بأعلى الهرم، وهذا ما اوضحه جيمس روبنسون وكما ورد في كتابي ) طريق الحرية 
الضيق( عام 2019، حيث  عندما تكون نقطة الانطلاقة الخاصة بك في مجتمع غير متجانس 
للغاية، ومتقولب حول الأعراف والتقاليد المحلية، وفي ظل ضعف او غياب المؤسسات الحكومية 

ولفترة طويلة، حينها لن يكون هذا النهج منطقي اطلاقا.
نعم أن النهج التنازلي لبناء الدولة كان فعالًا في بعض البلدان كما في الحكومة الصينية أو 
الإمبراطورية العثمانية، الا ان معظم الحكومات لا تبُنى بالقوة بل عن طريق التسوية والتعاون، وهنا 
عندما ما تطبق المركزية الناجحة للسلطة في ظل المؤسسات الحكومية وبموافقة وتعاون الشعب وحكم 
تلك الحكومة، لا تفرض الحكومة ارادة ضد إرادة المجتمع، بل المؤسسات الحكومية تكتسب الشرعية 

من خلال الحفاظ على درجة من الدعم الشعبي.
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تتعاون مع طالبان، لكن كان عليها أن تعمل 
عن كثب مع مختلف الجماعات المحلية لتحقيق أهدافها، بدلًا من تحويل الموارد الهائلة إلى حكومة 
حامد كرزاي الفاسدة وأخواتها في مرحلة ما بعد طالبان، فكان عليها لزاما أن تعمل بشكل وثيق 
ومقرب مع مجموعات محلية مختلفة، فقد كتب الرئيس السابق المدعوم من الولايات المتحدة والذي 
فر إلى الإمارات »أشرف غني« كتابً في عام 2009 حول هذه الاستراتيجية وكيف أدت إلى زيادة 

الفساد وفشلت في تحقيق أهدافها، لكن عندما تولى غني السلطة، اتبع المسار ذاته.
كان وضع تقدم الولايات المتحدة في أفغانستان غير ملبي للطموح، بل هو أسوأ مما هو عليه 
بالنسبة لمعظم بناة الحكومة الطموحين، فمنذ البداية نظر الشعب الأفغاني إلى الوجود الأمريكي على 

أنه عملية أجنبية تروم إلى إضعاف مجتمعه، لذا كانوا يرفضون مثل هذا النهج.
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ما هي عواقب عملية بناء الدولة من الهرم الاعلى الى الاسفل خلافا لإرادة المجتمع؟ 
في كثير من المناطق يكون الخيار الوحيد هو التراجع. وفي بعض الأحيان يتم ذلك بعد صدام 
دراسة  الحكومة( وهو  قبال  )المقاومة في  الموقف في كتابه  مسلح، ويصف جيمس سكوت هذا 
لشعب الزوميا في جنوب شرق آسيا، أو حول التعايش بدون تعاون كما في حالة الاسكتلنديين في 
بريطانيا، أو الكتالونيين في إسبانيا، ولكن في مجتمع مُسلح ومستقل وله جذور تقليدية طويلة من 
الصراع الدموي وتاريخ من الحرب الأهلية، لن يستجيب بسهولة، ومن المرجح أن تكون استجابة 

المجتمع بصراع عنيف.
قد  الباكستانية  المخابرات  تكن  لم  فلو  أفضل،  الاوضاع  تكون  مؤاتية بأن  الفرصة  كانت 
دعمت طالبان اثناء هزيمته العسكرية، وإذا لم تكن طائرات الناتو قد تسببت بنزوح السكان، وإذا 
لم تكن النخبة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة قد ارتكبت الكثير من الفساد، لكان الموقف 

أفضل مما كان عليه، لكن كل اوراق اللعبة كانت بضرر الإستراتيجية الأمريكية.
والحقيقة هي أنه كان يتحتم على القادة الأمريكيين أن يعرفوا ذلك أكثر كما وثق »ميليسا 
الى  الاعلى  من  التنازلي  للهرم  الامريكان  استخدام  حول  تقريرهما،  في  و«بابلو كوروبين«  ديل« 
الاسفل، وهي ذات الاستراتيجية التي اتبعت في فيتنام، والتي جاءت بنتائج عكسية، فقد كانت 

المناطق التي قصفت لتسليم الفيتكونغ أكثر دعماً للتمرد ضد الولايات المتحدة.
الذي  للبحث  فطبقا  ذاته،  الشيء  تظهر  العراق  في  الأمريكي  للجيش  الأخيرة  والتجربة 
نتائج  له  العراق كان  غزو  فإن  فيلتر«،  و«جوزيف  شابيرو«  و«جاكوب  بيرمان«  »إيلي  أجراه 
أفضل بكثير في وقت كان الأمريكيون يحاولون فيه كسب قلوب وعقول الناس من خلال كسب 
يظُهر بحثي الخاص بالتعاون مع »علي شيما« و«عاصم خواجة«  دعم الجماعات المحلية، وكما 
و«جيمس روبنسون« أنه في المناطق الريفية من الباكستان، يلجأ الناس إلى الجهات الفاعلة غير 

الحكومية، في وقت يعتقدون فيه أن المؤسسات الحكومية غير فعالة وغريبة عليهم.
وهذا لا يعني أن الانسحاب من أفغانستان لا يمكن إدارته بشكل أفضل، ولكن بعد عشرين 
عامًا من المحاولة في الاتجاه الخاطئ كان المصير النهائي للولايات المتحدة هو الهزيمة والفشل في كلا 
الهدفين، الاول: الانسحاب من أفغانستان والثاني: الحفاظ على مجتمع مستقر مبني على القانون. 
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والنتيجة: مأساة إنسانية كبرى، حتى لو لم ترتكب طالبان اسوأ ما لديها من افكار، الا ان 
الافغان وخاصة النساء منهم سيدفعون ثمن هزيمة الولايات المتحدة في السنوات والعقود القادمة. 

المصدر:
https://www.project-syndicate.org/commentary/afghanistan-top-
down-state-building-failed-again-by-daron-acemoglu-2021-08


